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تقرير شهر فيفري 2021   
        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
  
إعداد:
خولة شبح
مروى الكافي
محمود العروسي
منذر الشارني
الفصل 31 من الدستور التونسي 
"حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة 

لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"
الفصل 49 من الدستور التونسي 
يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

مقدّمة عامة

كان يوم 27 فيفري 2021 يوما أسودا على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات التونسيين/ات  العاملين/ات على تغطية المسيرة التي دعت لها حركة النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية للدعوة الي الاستقرار السياسي، حيث كانت اللجنة المنظمة للمسيرة الأعنف على الإطلاق وأبدى أنصار الحركة عداء واضحا للصحفيين/ات بداية من حالات الاعتداءات اللفظية والجسدية وصولا الي جريمة التحرش الجنسي. 

وتأتي الاعتداءات التي استهدفت الصحفيين اثر حملات شيطنة طالت الصحفيين/ات والمصورين /ات الصحفيين/ات  على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الحسابات الخاصة ببعض قيادات الحركة وتتالي حملات التحريض على الصحفيين/ات من قبل أنصار الحركة. وقد شكلت هذه الممارسات صورة نمطية وتصنيف للصحفيين/ات في خانة الأعداء نتيجة النقد الذي يوجهونه لها.

وقد عانى الصحفيون خلال مسيرة 27 فيفري 2021 شتى أشكال الاعتداءات اللفظية والجسدية، ولم تتجاوز الصحفيات ضحايا حالات التحرش بعد المخلفات النفسية لما تعرضن له ويتعمل النقابة على تشكيل الملفات الضرورية لتتبع المعتدين على معنى القانون عدد 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة.

كما مثل مجلس نواب الشعب مسرحا لتواصل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات عبر ممارسة نواب ائتلاف الكرامة لأعمال انتقامية في حق الصحفيين/ات في ظل تواصل قرار المقاطعة الذي اتخذه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اثر موجات التحريض التي قادها بعض نواب الكتلة البرلمانية في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وتأثر عمل الصحفيين/ا والمصورين/ات الصحفيين/ات بموجة الصراعات السياسية داخل البرلمان حيث تم منع مصور التلفزة الوطنية من تأمين النقل المباشر لتحضيرات احدى الجلسات من نائب عن حركة النهضة وقدمت الحركة اعتذارا رسميا عن المنع.  

ونتج عن الأفعال الانتقامية التي يمارسها بعض النواب في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات حرمان المواطن من الحصول على حقه الدستوري في المعلومات من مصادرها.

وكانت النقابة قد نبهت في أكثر من مناسبة وعبر مراسلات رسمية لرئاسة مجلس نواب الشعب عن قلقها الشديد مما يمارس على الصحفيين/ات والمصورين/ات البرلمانيين/ات  من هرسلة وتحريض ومنع متواتر من العمل. 

 وتعتبر النقابة أن تواصل صمت رئاسة المجلس عن الاعتداءات المسلطة على الصحفيين/ات والمصرين/ات الصحفيين/ات مؤشرا مقلقا في غياب أي إدانة علنية ما ساهم في تمادي بعض الأطراف في هذه الاعتداءات.
كما تواصل التضييق على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في الميدان من قبل عدة أطراف سواء من أمنيين أو أعوان أمن رئاسي وتواصل مطالبة الصحفيين/ات بتراخيص العمل كما تمارس عليهم أحيانا اعتداءات عنيفة لفظية أو جسدية أثر تمسكهم/ن بالقيام بعملهم/ن.

وتعول النقابة على وزارة الداخلية في مزيد توعية أعوانها بالقوانين الجاري بها العمل لتفادي الاعتداءات الأمنية على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، خاصة بعد الخطوات المهمة التي خاضتها مع نقابة الصحفيين في مسار ضمان سلامة الصحفيين/ات في الميدان.

كما تواصل تتبع الصحفيين/ات أمام القضاء لتهم كيدية مشفوعة بملفات فارغة لا سند قانوني لها، ورغم خلو هذه الملفات إلا أنه من المقلق تواصل دعوة الصحفيين/ات أمام باحث البداية في ملفات كان يمكن حفظها في غياب أي سند قانوني لها.
وتعول النقابة على الفهم الصحيح للسادة وكلاء الجمهورية لمفاهيم حرية التعبير وحرية الصحافة في معالجة الملفات المتعلقة بعمل الصحفيين/ات.
وتعول النقابة على القضاء كشريك فعلي لدعم هذه الحرية وحمايتها من الانحرافات التي يمكن أن تمارسها بقية السلط وبعض الأطراف الفاعلة في الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مقدمة إحصائية
تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2021 مقارنة بشهر جانفى 2021، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 25 اعتداء خلال شهر فيفري 2021 وقد ورد على الوحدة 29 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.

وقد طالت الاعتداءات 38 ضحية ، توزعوا إلى 22 صحفيا وصحفية و16 مصورين ومصورات صحفيات.
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وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 17 نساء و21 رجلا. 
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ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و7 إذاعات و4 مواقع الكترونية ووكالتي أنباء وصحيفتين مكتوبتين.  
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وتتوزع هذه المؤسسات إلى 12 مؤسسة خاصة و3 مؤسسات جمعياتية و5 مؤسسات عمومية و مؤسسة مصادرة وحيدة من بينها 5 مؤسسات أجنبية و16 مؤسسة تونسية.
وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 18 مناسبات والمواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات وفي مواضيع مكافحة الفساد في 3 مناسبات.
وكان الصحفيون/ات ضحية الاعتداءات اللفظية  في 7 مناسبات وضحية للاعتداءات الجسدية في 5 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات الي 4 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل. 

كما تعرض الصحفيون/ات الى التتبع العدلي في مناسبتين وتم الاعتداء على مقر إذاعة في مناسبة وحيدة.

كما سجلت الوحدة ولأول مرة 3 حالات تحرش جنسي استهدفت الصحفيات.
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وقد وقع الاعتداء على الصحفيين/ات في 20 مناسبات في الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الإفتراضي.
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وتصدرت لجان التنظيم ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2021، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات، تلاهم أنصار حزب سياسي بـ 6 اعتداءات. وكان نواب شعب مسؤولين عن 4 اعتداءات، كما كان أمنيون مسؤولون عن اعتداءين اثنين ، تلاهم سياسيون وأعوان

 الأمن الرئاسي ومجهولون باعتداء وحيد لكل منهم. 
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وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2021 في ولاية تونس في 23 مناسبة في حين سجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي نابل وسوسة.
مسيرة حركة النهضة تسجل أعلى نسب الاعتداءات على الإطلاق
سجلت خلال مسيرة حركة النهضة التي نظمتها في 27 فيفري 2021 أعلى نسب الاعتداءات على الاطلاق خلال التحركات الاحتجاجية منذ بداية السنة الحالية بـ 18 اعتداء طال الصحفيين/ات، وقد سجلت لأول مرة أولى حالات التحرش خلال تحركات اجتماعية، كما تطالت الصحفيين/ات عديد الاعتداءات نتيجة عدم التنظيم وتحديد مجالات العمل وتصنيف الصحفيين/ات في خانة الأعداء من قبل لجنة التنظيم وأنصار الحركة. كما طالت أحد المصورين الصحفيين عملية اعتداء لفظي من أحد الأمنيين.
* 3 حالات تحرش تطال صحفيتين و مصورة صحفية 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: 3 ممثلات لوسائل الإعلام
المعتدي : أنصار حركة النهضة

تعرضت صحفيتين ومصورة صحفية الي التحرش من قبل أنصار حركة النهضة وعضو في لجنة التنظيم خلال عملهن على تغطية المسيرة التي نظمتها حركة النهضة.

حيث وخلال تنقل الضحية الأولى لتغطية كلمة رئيس الحركة راشد الغنوشي وجدت نفسها داخل حلقة من الدفع والتضييق من قبل أنصار حركة النهضة ولجنة التنظيم خلال تنقلها للمساحة غير الآمنة التي تم تخصيصها للصحفيين. وعند وصول الضحية قرب المكان المخصص للصحفيين تعمد أحد الأشخاص المسها على مستوى الخصر والمؤخرة وعند تعبرها عن غضبها والصراخ وخلال محاولتها تجاوز الحاجز الأمني للولوج الي مكان الصحفيين عاود نفس المعتدي التحرش منها، وقد عمل أعوان الأمن المتواجدون بالمكان على سحبها من مكان الخطر دون التدخل ضد المعتدي. ويوثق أحد الفيديوهات المنشورة على الصفحات الرسمية لحركة النهضة هذه العملية. 

كما تعرضت الضحية الثانية الي نفس العملية عبر تعرضها للمس من قبل عديد الأشخاص الذين لم تتمكن من تحديد هويتهم من مناطق حساسة خلال تنقلها لتصوير مداخلة راشد الغنوشي.

وتعرضت الضحية الثالثة للتحرش الجنسي خلال تنقلها مع زميلها المصور الصحفي لتغطية فعاليات المسيرة، حيث وجدت نفسها داخل تجمهر كبير وتعمد أحد الأشخاص وضع يده على صدرها وعند تعبيرها عن الغضب والرفض واصل نفس الممارسة وطالبها بمغادرة المكان والتنقل الي مكان تواجد النساء.

* اعتداء لفظي ومنع يطال صحفيين   
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بـ "الإذاعة الوطنية" جيهان علوان والمصور الصحفي المستقل أيمن العقبي
المعتدي : لجان تنظيم
منع أعضاء من لجنة تنظيم مسيرة حركة النهضة كلا من الصحفية بـ "الإذاعة الوطنية" جيهان علوان والمصور الصحفي المستقل أيمن العقبي من التقدم للعمل أمام المنصة المخصصة لإلقاء الكلمات من قبل قيادات الحركة. 

حيث منع أعضاء اللجنة الصحفية والمصور الصحفي من التقدم نحو المنصة خلال إلقاء راشد الغنوشي لخطابه وتمت محاصرتهم والتضييق عليهم حد الاختناق. وبعد خروجهم بصعوبة من الزحام توجهت احدى النساء من أنصار حركة النهضة للصحفية والمصور الصحفي ونعتتهم بـ "اعلام العار" وعملت على سبهم وشتمهم.

* اعتداء لفظي يطال صحفيي قناة "تونسنا"   
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بـقناة "تونسنا" نهلة الحبشي والمصور الصحفي بالقناة  وسام الدريدي
المعتدي : لجان تنظيم
تعرض فريق عمل قناة "تونسنا" الي المضايقات المتكررة من قبل أعضاء لجنة تنظيم مسيرة حركة النهضة وأنصار الحركة، حيث واثر تفطن بعض الأنصار وأعضاء لجنة النظيم لشارة القناة على المصدح عمدوا الي سب الفريق الصحفي ناعتينه بـ "إعلام العار" مهددين له بعدم السماح له بالتصوير والعمل

كما جدت عدة مشادات كلامية بين الفريق الصحفي وأعضاء لجنة التنظيم في كل مرة لا يستجيب فيه الفريق لطلبهم بمدهم ببطاقاته المهنية، حيث لعب أعضاء اللجنة دور الأمن دون أي ردة فعل من قوات الأمن الموجودة بالمكان

* مضايقة الصحفيين خلال تغطية مسيرة حركة النهضة   
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: ممثلي وسائل إعلام
المعتدي : لجان تنظيم
تعرضت مجموعة من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات للدفع والتضييق والمحاصرة من قبل لجنة حركة النهضة، حيث وجدوا انفسهم محاصرين/ات داخل زحمة الأنصار ولجنة التنظيم في ظل عدم تخصيص لجنة التنظيم لمنطقة آمنة للصحفيين/ات لتغطية كلمات المتدخلين على المنصة المخصصة في ذلك وعدم تخصيص مكان بين الأنصار والمنصة ليمكنهم العمل بحرية وقد تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الي مضايقات متكررة من لجنة التنظيم بمطالبتهم كل مرة ببطاقتهم الصحفية. 

وقد طال الاعتداء الصحفيين /ات العاملين/ات في شكل مجموعة والمتكونة من : 

· المصورة الصحفية بجريدة "الصحافة" سلمى القيزاني
· المصور الصحفي بوكالة "الأنضول" ياسين القايدي 
· المصور الصحيف بوكالة "الأنضول" عربي محجوبي
* مضايقة فريق عمل قناة "الميادين"   
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بقناة "الميادين" سميحة بوغانمي والمصور الصحفي بالقناة كريم البرني
المعتدي : لجان تنظيم
منعت لجنة تنظيم مسيرة حركة النهضة فريق عمل قناة "الميادين" من العمل ومن الوصول الي المنصة بشارع محمد الخامس بالعاصمة حيث كان راشد الغنوشي يلقي كلمته

وقد تنقل الفريق الصحفي الي المكان للقيام بمهامه في ظل غياب مكان مخصص للصحفيين مما جعله ضحية للتدافع وتم تطويقه من قبل لجنة التنظيم ما تسبب في إغماء المصور كريم البرني بعد اختناقه نتيجة التدافع ولم يتمكن من الخروج الي بمساعدة الأمن

وخلال مغادرتهم للمكان رفع المصور الصحفي معدات العمل رغم شعوره بالاغماء خشية تحطيمها فحاول أحد أعضاء لجنة التنظيم التحريض عليهم لتكسير آلات التصوير دون مراعاة للظرف الصحي للمصور الصحفي وانهال عليهم السب والشتم

* اعتداء لفظي يطال مصور "بزنس نيوز"   
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: المصور الصحفي بموقع "بزنس نيوز" مروان السهيلي
المعتدي : أنصار حركة النهضة
تعرض المصور الصحفي لموقع "بيزنس نيوز" مروان السهيلي للسب من قبل 4 من أنصار حركة النهضة، حيث وخلال نقل المصور الصحفي مباشرة لمسيرة حركة النهضة بشارع محمد الخامس على مستوى شارع خير الدين باشا ، توجه نحوه أحد أعضاء لجنة التنظيم وطالبه بالاستظهار ببطاقته المهنية وعند مده بها تفاجأ بتجمهر 4 أنفار من أنصار حركة النهضة حوله.

وعمد أحد المعتدين الي سبه وشتمه في حين عمد آخر الي دفعه وركله على مستوى القدم ما تسبب له في إصابة.

* اعتداء يطال مجموعة من الصحفيين خلال مسيرة حركة النهضة
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: ممثلو وسائل الإعلام
المعتدي : لجنة تنظيم
تعرض مجموعة من الصحفيين/ات إلى العنف اللفظي والجسدي من قبل أنصار ولجنة تنظيم مسيرة حركة النهضة بشارع محمد الخامس.

حيث تم تمكين الصحفيين /ات من مكان بين أنصار حركة النهضة خلال صعود رئيس حركة النهضة الي المنصة لإلقاء كلمة، وعند دخول الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات للمكان وجدوا أنفسهم محاصرين/ات من قبل أعضاء من لجنة التنظيم ومجموعة من أنصار حركة النهضة عملت على التضييق عليهم ودفعهم بالقوة من كافة الجهات والاعتداء عليهم لفظيا، وعمدوا الي نعتهم بإعلام العار. وتمكنت مجموعة الصحفيين/ات من الخروج من الحصار بصعوبة دون أن تتمكن من القيام بعملها. 

وقد طال الاعتداء المجموعة الصحفية المتكونة من : 

· المصور الصحفي بإذاعة "شمس أف أم" زياد حسني
· الصحفي بإذاعة "جوهرة أف أم" ماهر الصغير 
· رئيسة تحرير موقع "كشف ميديا" خولة بوكريم 
· الصحفية بإذاعة "اي أف أم" سالمة هلال
· المصورة الصحفية بإذاعة "أي اف أم" فاطمة الطرابلسي 
· الصحفية بقناة "التاسعة" رانية المحرزي
· الصحفية بجريدة "الشروق" خديجة اليحياوي
* اعتداء يطال فريق عمل "اكسبراس أف أم"
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بإذاعة "اكسبراس أف أم" ريم الحسناوي والمصور الصحفي بالإذاعة آدم المدب
المعتدي : لجنة تنظيم
عمد عناصر من لجنة تنظيم مسيرة حركة النهضة بشارع محمد الخامس الي الاعتداء بالعنف اللفظي والدفع على فريق عمل إذاعة "اكسبراس أف أم".

حيث وخلال تنقل الفريق الصحفي بتغطية المسيرة، عمد عناصر من لجنة التنظيم الي محاصرته ودفعه وسط الحشد الجماهيري وهم يضحكون. وعمدت المجموعة المعتدية الي السخرية من الفريق واستعراض قوتهم البدنية عبر دفعه ما تسبب في إصابات على مستوى الظهر للصحفية ريم الحسناوي.

* اعتداء لفظي يطال الصحفي أحمد زروقي
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفي المستقل  أحمد زروقي
المعتدي : لجنة تنظيم
عملت عناصر من لجنة تنظيم مسيرة حركة النهضة الي مضايقة الصحفي المستقل أحمد زروقي والاعتداء عليه خلال تغطيته للمسيرة بشارع محمد الخامس.

حيث حاول الصحفي الوصول الي المنصة خلال صعود راشد الغنوشي لإلقاء كلمته، لكن عملت مجموعة من لجنة التنظيم منعه من الاقتراب وخلال تعبير الصحفي عن رفضه للمنع الذي يتعرض له عمد الي سبه وشتم ومنعه من التقدم أمام قوات الأمن المتواجدة بالمكان والتي لم تحرك ساكنا.

* اعتداء جسدي يطال إسلام الحكيري
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: المصور الصحفي المستقل إسلام الحكيري
المعتدي : لجنة تنظيم
اعتدت عناصر من لجنة تنظيم حركة النهضة بالعنف الجسدي على المصور الصحفي إسلام الحكيري خلال تغطيته للمسيرة التي دعت لها الحركة بشارع محمد الخامس بالعاصمة.

حيث وخلال عمله على التصوير تفطن الحكيري الي تعرض زميله محمد طاطا الي العنف من قبل لجنة التنظيم، فتوجه المصور الصحفي للتدخل لفائدة زميله ولكن عمد عناصر من لجنة التنظيم الى سبه وشتمه والاعتداء عليه بالعنف الجسدي والصفع على مرى من أحد قيادات حركة النهضة دون أن يتدخل لفائدته.  

* مضايقة المصور الصحفي سامي قيراط
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفي المستقل سامي قيراط
المعتدي : أنصار حركة النهضة
عمل أحد أنصار حركة النهضة على مضايقة الصحفي المستقل سامي قيراط خلال تصويره لفعاليات المسيرة التي نظمتها الحركة بشارع محمد الخامس، حيث وفور تفطن أحد الأنصار لعمل الصحفي ونلقه المباشرة للمسيرة توجه نحوه وحاول منعه من العمل وعند سعي الصحفي لمغادرة المكان التحق به محاولا الاعتداء عليه.

* اعتداء جسدي يطال فريق عمل "أي أف أم"
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بإذاعة "أي اف ام" سالمة هلال والمصورة الصحفية بالإذاعة فاطمة الطرابلسي
المعتدي : لجنة تنظيم
تعرض الفريق الصحفي بإذاعة "أي اف أم" للاستفزاز والسب والشتم منذ وصوله لتغطية مسيرة حركة النهضة بشارع محمد الخامس بالعاصمة من قبل أنصار الحركة ولجنة تنظيم المسيرة.

وعند محاولة الفريق الصحفي الاقتراب من المنصة عند صعود راشد الغنوشي لالقاء كلمته تم منعهن من الاقتراب واستهدفتهن عناصر من لجنة التنظيم بالسب والشتم بعبارات نابية كموقف من المؤسسة الإعلامية. 

وقد وصل الأمن حد استهداف المصور الصحفية بالإذاعة فاطمة الطرابلسي بالعنف الجسدي، وقد تدخل لفائدتهن كل من القيادي بحركة النهضة فتحي العيادي والعميد بالأمن الوطني وليد حكيمة ومكناهن من القيام بعملهن.

* اعتداء جسدي يطال المصور الصحفي محمد طاطا
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: المصور الصحفي بقناة "ميدي 1" المغربية محمد طاطا
المعتدي : لجنة تنظيم
تعرض محمد طاطا المصور الصحفي مراسل "ميدي1" المغربية إلى اعتداء بالعنف المادي والمنع من العمل من قبل عناصر لجنة تنظيم مسيرة حركة النهضة بشارع محمد الخامس بالعاصمة.

حيث تنقل المصور الصحفي لتغطية مسيرة حركة النهضة، وفور سعيه للتحرك بحرية داخل التجمهر والقيام بعمله، عملت مجموعة من عناصر لجنة التنظيم لمحاولة منعه من العمل وأمام إصراره على القيام بمهامه استهدفه عناصر من اللجنة العنف المادي، وقد تدخل لفائدته زميله المصور الصحفي المستقل إسلام الحكيري الذي تعرض بدوره الي العنف المادي أمام أنضار أحد قيادات حركة النهضة الذي لم يحرك ساكنا.

* اعتداء لفظي على آزر منصري
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: المصور بـ "وكالة الأنباء الفرنسية" آزر منصري
المعتدي : أمنيون
اعتدى عون أمن لفظيا على المصور الصحفي بوكالة الأنباء الفرنسية آزر منصري خلال تنقله لتغطية مسيرة حركة النهضة التي نظمتها بشارع محمد الخامس.

فخلال توجه المصور الصحفي لتغطية المسيرة وأثناء دخوله من جهة محطة تونس البحرية بالعاصمة، واثر مروره بنقطة مراقبة أمنية لم تأشر له بالوقوف التحق به عون أمن ولامه عن عدم وقوفه بأكد أن الفرقة الأمنية لم تطالبه بالوقوف.

واستظهر المصور الصحفي ببطاقة اعتماده الصحفية وأكد أنه في طريقه لتغطية المسيرة بشارع محمد الخامس فعمل عون الأمن على استفزازه واعتدى عليه بالسب والشتم وبعبارات نابية حينها توجه آزر منصري إلى ضابط موجود قرب مكان الاعتداء عليه للاستنجاد به. وقد قدمت الفرقة الأمنية اعتذارا رسميا للمصور الصحفي على ما طاله من اعتداء لفظي.

* حملة تطال سناء الماجري لصفتها الصحفية 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 27 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بقناة "التاسعة" سناء الماجري
المعتدي : أنصار حركة النهضة

شنت مجموعة من أنصار حركة النهضة حملة على شبكات التواصل الاجتماعي اسهدفت الصحفية بقناة "التاسعة" سناء الماجري على خلفية نشرها فيديوهات ناقدة لمسيرة حركة النهضة التي جدت بشارع محمد الخامس بالعاصمة.

حيث نشرت الصحفية على صفحتها الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" فيديوهات ناقدة للمسيرة تم تداولها بشكل ملفت من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، وقد انطلقت ضدها حملة سب وشتم وتهديد وتحريض من قبل أنصار الحركة. وقد تلقت تهديدات بالحرق ما وضع سلامتها الجسدية في خطر.

الاحتقان السياسي داخل المجلس 
يؤثر على عمل الصحفيين 

انعكست الأزمة السياسية داخل البرلمان على واقع عمل الصحفيين حيث وجدوا أنفسهم ضحية لعمليات انتقامية من قبل أحد نواب كتلة ائتلاف الكرامة في مناسبتين في حين كانوا ضحية منع من العمل من قبل أحد نواب حركة النهضة  في ظل تواصل صمت رئاسة المجلس. وقد منع الصحفيون من حضور اجتماعات اللجان بتعلة الإجراءات الاستثنائية في مجابهة فيروس كورونا في حين أن هذه الإجراءات لم تشملهم في نص الوثيقة المنظمة للخطة الخاصة بمجلس نواب الشعب.
* منع مصور صحفي بـ "التلفزة التونسية" من العمل في المجلس 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 02 فيفري 2021
المعتدى عليهم: المصور الصحفي بـ "التلفزة التونسية" سهيل الزمني
المعتدي : نواب شعب
منع النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب المصور الصحفي بـ "التلفزة التونسية" سهيل الزمني من النقل المباشر للجلسة العامة الصباحية لمجلس نواب الشعب.

حيث تنقل المصور الصحفي للمجلس للقيام بعمله في نقل الجلسات العامة للمجلس خدمة لحق المواطن في الحصول على المعلومة، وعند بدأ عمله في تصوير الجلسة توجه نحوه النائب وطلب منه التصوير في مكان وقام بوضع يده على كاميرا القناة مانعا المصور الصحفي من العمل.

وأمام تمسك الزمني بأداء عمله وفق ما يتطلبه إخراج النقل المباشر، طرده النائب و طالبه بالمغادرة هو و كامل فريق العمل. 

وتقدمت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب باعتذار رسمي للمصور الصحفي في نقطة إعلامية. 
* منع الصحفيين من العمل داخل مجلس نواب الشعب 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 03 فيفري 2021
المعتدى عليهم: ممثلي وسائل الإعلام بمجلس نواب الشعب
المعتدي: نواب شعب
قرر رئيس لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي منع الصحفيين/ات من مواكبة أشغال اللجنة. وقد تعلل رئيس اللجنة بتطبيق الإجراءات الاستثنائية. وقد أدى المنع المتكرر للصحفيين/ات من تغطية أشغال اللجنة لحرمان المواطن من حقه في المعلومة في الوقت الذي لم يتم التنصيص صلب التدابير الإستثنائية التي اتخذها مجلس نواب الشعب لمجابهة فيروس كورونا على استثناء الصحفيين/ات من حضور أشغال اللجان.

كما أكدت الصحفية بقناة "التاسعة" رحاب حوات أن رئيس اللجنة قايضها بأخذ تصريح منه ليمكنها من العمل.

وقد طال الاعتداء كلا من : 

· الصحفية بقناة "التاسعة" رحاب حوات 
· المصور الصحفي بـ "التلفزة التونسية" عاطف بن حسين 
· الصحفية بإذاعة "اكسبراس أف أم" يسرى قعلول

* منع الصحفيين من العمل بمجلس نواب الشعب 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 18 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بـ "التلفزة التونسية" نائلة بالحاج
المعتدي : نواب شعب
قام يسري الدالي رئيس لجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح ي بمنع نائلة بالحاج الصحفية بـ "التلفزة التونسية" من حضور اجتماع اللجنة مع وزيرة الوظيفة العمومية والعلاقة مع المجتمع المدني بتعلة الإجراءات الاستثنائية.

حيث تنقلت الصحفية في اطار تغطيتها لأنشطة لجان مجلس نواب الشعب لتغطية لقاء اللجنة المذكورة مع وزيرة الوظيفة العمومية والعلاقات مع المجتمع المدني، ولكن تفاجأت بمنع رئيس اللجنة لها من الدخول بحجة أن المنع سببه قرار اتخذه مكتب المجلس، وعندما محاجتها له بأن القرار يخص النوب ولا يشمل الصحفيين أصر على الرفض مؤكدا أنه لا يريد أن يعمل الصحفيون على تصويره.

تواصل التضييق ومنع الصحفيين من العمل

تواصلت عمليات المنع من العمل خلال تغطية الصحفيين للعمليات الميدانية إضافة لمسيرة حركة النهضة وقد سجلت عمليات مضايقة واعتداء جسدي عليهم/ن. كما سجلت الوحدة حالة خلع لمؤسسة إعلامية قصد تفتيشها وتهديدها.
* اعتداء على صحفية خلال تغطية نشاط حكومي 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 16 فيفري 2021
المعتدى عليهم: الصحفية بإذاعة "أي اف ام" أنيسة مكشاح
المعتدي: أعوان الأمن الرئاسي
منع عناصر من الأمن الرئاسي الصحفية بإذاعة "أي اف ام" أنيسة مكشاح من العمل خلال سعيها لأخذ تصريح من رئيس الحكومة هشام المشيشي اثر زيارته الي مطار تونس قرطاج. وعمد أحد الأعوان الي لي ذراعها لابعادها عن المكان.

حيث تنقلت الصحفية الي مكان الحدث وحاولت التقدم لأخد تصريح حصري وخاص بإذاعتها، ولكنها تفاجأت في مرحلة بمحاولة منعها من قبل أعوان الأمن الرئاسي المرافقين لرئيس الحكومة هشام المشيشي أثناء تغطيتها لمعاينته لأشغال محول مطار تونس قرطاج الدولي، ورغم استنجادها برئيس 
 و أمام تمسك الصحفية بحقها في الحصول على المعلومة عمد أحد الأعوان إلى مسكها من يدها بالقوة ثم ليها ليمنعها من العمل ما سبب لها آلام على مستوى المعصم. 

* مضايقة أمنية للمصور الصحفي  بقناة "الحوار التونسي" بسوسة 
المكان: ولاية سوسة
التاريخ: 21 فيفري 2021
المعتدى عليهم: المصور الصحفي بقناة "الحوار التونسي" رياض الدريدي
المعتدي : أمنيون
عرض المصور الصحفي بقناة "الحوار التونسي" رياض الدريدي" للمضايقة من قبل الأمن خلال تغطيته لاجتماع الحزب الدستوري الحر بمدينة سوسة.

حيث تنقل المصور الصحفي الي مكان الاجتماع وفور وصوله توجه نحوه عون أمن بالزي المدني وطالبته بترخيص للتصوير. وقد تمسك الأمن بطلب الترخيص في الوقت الذي سعى فيه رياض الدريدي  الي توضيح ان التصوير في الطريق العام لا يخضع لترخيص مسبق من أي جهة وأمام تمسكه بالقيام بعمله وبتدخل زميلته مراسلة القناة بالمنطقة تم تمكينه من القيام بعمله. 

* خلع مقر إذاعة "بلاتين أف أم"
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 23 فيفري 2021
المعتدى عليهم: مقر إذاعة بلاتين أف أم
المعتدي : مجهولون
تعرض مقر إذاعة "بلاتين أف أم" الجمعياتية إلى الخلع وإحداث الفوضى داخله من قبل مجهولين، حيث تفاجأ مدير الإذاعة حسنين العيادي فور التحاقه بمقر الإذاعة بأن مجهولين عملوا على خلع الباب وبث الفوضى في المقر دون سرقة أي شيء.

وقد قامت الشرطة الفنية بإجراء الاختبارات اللازمة لكشف هوية الفاعل وتم فتح تحقيق أمني في الموضوع.

التتبعات القانونية في حق الصحفيين
تعرض الصحفيون إلى الملاحقة القانونية في مناسبتين خلال شهر فيفري 2021 وقد مثلوا أمام القضاء وأمام باحث البداية في ملفات مرتبطة بمكافحة الفساد بتهم كيدية على خلفية أعمالهم الصحفية.

* تتبع عدلي لموقع "الرأي الجديد" 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 08 فيفري 2021
المعتدى عليهم: صالح عطية مدير موقع "الرأي الجديد" والصحفية بالموقع سندس عطية
المعتدي : سياسيون
مثل مدير موقع "الرأي الجديد" صالح عطية والصحفية بالموقع سندس عطية أمام مكتب التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس اثر قضية رفعها ضدهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد على خلفية مقال نشر بالموقع حول هبة سعودية مخصصة لترميم جامع عقبة ابن نافع بالقيروان.

وقد تم التحقيق معهم بتهم ازعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية والتحريض والتشويه على معنى.

* تتبع عدلي في حق منتصر ساسي 
المكان: ولاية نابل
التاريخ: 23 فيفري 2021
المعتدى عليهم: مراسل إذاعة "شمس أف أم" منتصر ساسي
المعتدي : نواب شعب

تم الاستماع لمراسل إذاعة "شمس أف أم" منتصر ساسي من قبل الشرطة العدلية بنابل على خلفية تقدمت بها في حقه النائبة إيمان بالطيب حول نشر خبر على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" يتعلق بقرار هدم بناية صادر عن بلدية نابل.

وكان ساسي قد نشر خبر حول قرار بلدية نابل هدم بناء على أرض فلاحية مرفقا بصور من قرار الهدم ما اعتبرته النائب تشهيرا بها دون التطرق لأسمها أو لصفتها في خبره. وقد تم الاستماع بساسي ومطالبته بمصدر معلوماته وقد تمسك بسرية مصادره خلال التحقيق. 
التعليق القانوني العام
خلال شهر فيفري 2021 تنوعت الاعتداءات ضد الصحفيين/ات العاملين/ات على الميدان نتيجة المناخ العام السائد بالبلاد.
ومن خلال ما سجلت الوحدة من اعتداءات لازلنا نستشف عداء دفينا لحرية الصحافة والتعبير لدى بعض الأطراف السياسية التي لم تستسغ بعد أحكام الدستور في هذا المجال رغم أنها ساهمت في وضعه.

كان يوم 27 فيفري 2021 "يوما أسود" في تاريخ الاعلام التونسي من خلال عشرات الاعتداءات التي طالت الصحفيين الذين يعملون على تغطية المظاهرة التي نظمتها حركة النهضة وسط العاصمة تونس، تراوحت الاعتداءات المذكورة بين العنف البدني والعنف المعنوي والسب والشتم والمنع من العمل ومن تغطية الحدث والتهديد والتحريض والوصم بواسطة العبارة المأثورة "إعلام العار".

كان طرفا في الاعتداءات لجان تنظيم التظاهرة وأنصار الحزب السياسي وأفراد الشرطة بتواطئ من بعض القيادات السياسية التي كانت تعاين الاعتداءات ولا تحرك ساكنا.

وينبئ حجم الاعتداءات واتساعها عن موقف مسبق من الإعلام والعاملين فيه، وقد اتضح ذلك جليا من خلال العبارات التي توجه بها المعتدون إلى الصحفيين/ات، ولا شك أن الطرف الحزبي الذي نظم المظاهرة يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تلك الاعتداءات رغم البيان اللاحق الذي صدر عنه والذي أدان فيه الاعتداءات على الصحفيين/ات.

ونعتقد في حدة الرصد أن تلك الاعتداءات ما كانت لتقع لولا وجود موقف سلبي من الاعلام لدى عدد من قيادات حركة النهضة والذين لا يفوتون أي فرصة لتوجيه السهام إليه.
وتعتبر أحداث يوم 27 فيفري 2021 مؤشرا على خطورة أوضاع الصحفيين/ات العاملين/ات على الميدان وهو ما يتطلب وقفة من أجل التفكير في حمايتهم حال أن المنظومة القانونية الحالية أدت إلى إفلات المنتهكين من العقاب والمساءلة.

وإلى جانب الاعتداءات التي طالت الصحفيين/ات من قبل أنصار حركة النهضة، فقد اختص رئيس احدى اللجان البرلمانية وهي لجنة الشؤون الإدارية والقوات الحاملة للسلاح المنتمي إلى كتلة ائتلاف الكرامة في منع الصحفيين/ات من متابعة أشغال اللجنة المذكورة متعللا بالتدابير الصحية والحال أن باقي اللجان في البرلمان تسمح للصحفيين/ات بتغطية أعمالها. والمبرر الوحيد الذي يمكن أن يفسر به سلوكه هو قرار المقاطعة الذي اتخذه الصحفيون/ات ويحاول رئيس اللجنة الضغط بطريقة غير مباشرة في محاولة لاثناء الجسم الصحفي عن قراره.

ويمثل منع الصحفيين/ات من العمل انتهاكا خطيرا لحقوقهم في العمل وأداء واجبهم تجاه الجمهور وهو ما يتطلب تدخل رئيس البرلمان لثني رئيس اللجنة عن قراره.

وفي سابقة خطيرة تعرض مقر أحدى الإذاعات الجمعياتية إلى الخلع والعبث بمحتوياته وهو ما يستدعي التحقيق في الحادثة وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم إلى القضاء. وخلال تغطية أحد أنشطة رئيس الحكومة تعرض طاقم صحفي إلى المنع من العمل والاعتداء الشديد على الصحفية لمنعها من الاقتراب من رئيس الحكومة وأخذ تصريح منه، والغريب في الأمر أن رئيس الحكومة لم يحاول التدخل وثني حراسته عن سلوكهم والحال أنه صرح في العديد من المناسبات أنه يناصر حرية الإعلام ويساند الصحفيين.
وفي اطار مسلسل تواصل الملاحقات القضائية مثل الصحفي منتصر ساسي أمام باحث البداية مجددا لسماعه بخصوص شكاية تقدمت بها نائبة برلمانية بسبب نشر خبر والتعليق عليه ولا بد أن نشيرفي هذا الباب أن الصحفي المذكور يتعرض منذ مدة إلى هرسلة وضغط بواسطة الشكاوى القضائية غير المبررة وذلك في محاولة لمنعه من القيام بعمله.

ولئن كان اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق المكفولة بالدستور، فإن النيابة العمومية بإمكانها اتخاذ قرارات في حفظ بعض الشكاوى التعسفية دون ضرورة للبحث فيها طالما أن غاية أصحابها هي الضغط على الصحفيين/ات والتضييق على حرية التعبير.

وهكذا كان شهر فيفري مكتمل الصورة في انتهاك حقوق الصحفيين/ات إذ اشتركت في تلك الانتهاكات السلطات الثلاث للدولة البرلمان والقضاء ورئاسة الحكومة يضاف إليها الحزب الذي يعد الأكثر تمثلية في مجلس نواب الشعب فأين يكون ملجأ الصحفيين؟

إن الانتهاكات الموثقة خلال شهر فيفري تخرق عديد الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمرسوم 115 :

· خرق المادة 31 من الدستور التونسي الضامنة لحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر
· خرق المادة 32 من  الدستور التونسي حول ضمان الدولة للحق في الإعلام 
· المادة الأولى من المرسوم 115 حول حرية التعبير والحق في تداول المعلومات والآراء والأفكار 
· خرق المادة 10 من المرسوم 115 حول حق الصحفي في النفاذ إلى الأخبار والمعلومات من مصادرها
· خرق المادة 11 التي تحجر المساس بكرامة الصحفيين/ات أو حرمتهم الجسدية أو المعنوية بسبب الأفكار التي ينشرونها.
· خرق المادة 14 من المرسوم 115 التي تجرم وتعاقب كل من ينخرط في الاعتداءات البدنية والمعنوية وكل أنواع التهديدات ضد الصحفيين/ات.
· خرق المادة 136 من المجلة الجزائية التي تجرم كل من يعتدي على حرية العمل. 
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري 2021 تدعو:

· رئاسة مجلس نواب الشعب بضرورة الغاء كل التدابير المعيقة لعمل الصحفيين/ات داخل المجلس والإدانة العلنية للاعتداءات التي مارسها نواب المجلس في حقهم.
· رئاسة الحكومة التونسية لتحقيق في الاعتداءات التي سلطها أعوان الأمن الرئاسي المرافقين لرئيس الحكومة في حق الصحفيين/ات وضربهم لحرية العمل.
· وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم.
· وزارة الداخلية إلى اخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين في حال تعرضهم للخطر.
· المجلس الأعلى للقضاء الي مزيد توعية السادة وكلاء الجمهورية وتنمية قدراتهم في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة
·  المنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو
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